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جـنرال الظـل وصـديق محمد بـن زايـد المقرب، مايـك هنـدمارش، الضابـط الأسـترالي الـذي نجـح في فـرض
نفسه على المنظومة الأمنية الإماراتية حتى بات الرجل الوحيد داخل القوات المسلحة الذي لا يتلقى

أوامره إلا من ولي عهد أبو ظبي.

العقل المدبر للحرس الرئاسي الإماراتي وصاحب التاريخ الوحشي من العمليات العسكرية القاسية،
الذي استغرق ابن زايد ما يقارب  شهرًا من المفاوضات لقبول عرضه بالانضمام للجيش الإماراتي،
نظير راتب سنوي لا يقل عن نصف مليار دولار، معفاة من الضرائب، بحسب صحيفة “هيرالد صن”

الأسترالية.

تساؤلات عدة فرضت نفسها مع استقدام هندمارش على وجه التحديد للعمل تحت إمرة ابن زايد،
وهـو صـاحب الأيـادي السـوداء في العديـد مـن الملفـات الحساسـة في المنطقـة، والـذراع الطـولى لتنفيـذ

جرائم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

غير أن تلك المآخذ التي أخذت عليه هي نفسها مفاتيح الإجابة عن تلك التساؤلات، فالمهام الموكلة
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للرجل خلال السنوات الماضية تكشف وبشكل كبير لماذا وقع عليه الاختيار تحديدًا، كما أنها تجيب
كذلك عن الاستفسار الغامض الذي طالما أثار الجدل بشأن دوافع وضع ابن زايد مقادير جيش بلاده

في يد ضابط أجنبي، موصوم بتاريخ عسكري ملوث.

في الحلقـة الثامنـة مـن ملـف “مرتزقـة أبنـاء زايـد” نلقـي الضـوء علـى تـاريخ الجـنرال الـدموي الأسـترالي
وعلاقته بولي عهد أبو ظبي، وكيف وظفه الأمير الشاب لتحقيق أجنداته الداخلية والخارجية، رغم
الإدانات التي تلاحقه بارتكاب جرائم حرب، لتكشف تلك العلاقة الكثير من كواليس جيش مرتزقة

ابن زايد والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلاله.

مايك هندمارش.. الجنرال الوحشي
في  من سبتمبر/أيلول  أجرى قائد القيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأسترالية في الشرق
الأوســط “ســوك” (SOC)، هنــدمارش، مقابلــة صــحفية مــع صــحيفة “الأســترالي” تــم تسريبهــا في
، كشف فيها أن المعارك في أفغانستان “عنيفة ووحشية”، إلا أن قواته أثبتت كفاءتها المطلقة
في تحجيــم مقــاتلي “طالبــان” مــن بلــوغ “قنــدهار”، عــبر سلســلة مــن “العمليــات السريــة شديــدة

العنف” بحسب وصف مجموعة الاستخبارات الأمريكية النافذة “ستراتفور”.

عُرف عن جنرال الظل في التحالف الدولي قسوته في التعامل مع خصومه، وتوثق صفحات خبراته
العسكرية وحشيته في المهام التي نفذها، وافتقاده لمعايير الإنسانية في كثير من المعارك التي خاضها،
سـواء في الجيـش الأسـترالي النظـامي ومشاركـاته الدوليـة أم مـن خلال الجهـات الخاصـة الـتي التحـق

للعمل بها.

عمـل هنـدمارش ضابطًـا بـالقوات الأستراليـة منـذ عـام ، وقـاد القـوات الخاصـة المعروفـة باسـم
“قــوات الخــدمات الجويــة، ســاس SAS” مــن ينــاير  حــتى ينــاير ، ليــترقى بعــد  أعــوام

. إلى يناير  كتوبر لمنصب قائد “قيادة العمليات الخاصة SOC” الأسترالية من أ

ولمــدة أقــل مــن عــام شغــل منصــب قائــد “قــوات المهــام المشتركــة 633 (JTF 633)” الأستراليــة في
كتــوبر مــن نفــس العــام، وكــان راتبــه الــشرق الأوســط، إلا أنــه اســتقال مــن جيــش بلاده في الأول مــن أ

السنوي وقتها قرابة  ألف دولار أمريكي، ليدخل عالم الاحتراف العسكري عبر بوابة أبو ظبي.

تتميز المســيرة المهنيــة للجــنرال الأســترالي بالتعقيــد، فالرجــل لــه بــاع طويــل في المنــاطق ذات النزاعــات
والحـــروب علـــى مـــدار  عامًـــا مـــن  حـــتى ، بـــدءًا بـــالكويت مـــرورًا بـــالعراق وصولاً إلى
أفغانستان، كما كان له دور كبير في نقل قيادة العمليات الخاصة الأسترالية من العراق إلى الإمارات،
بعد قيادته “قوات المهام المشتركة 633 (JTF 633)” في بغداد لمدة عام، وهو الأمر الذي كان بمثابة

النافذة الكبرى لتعرفه بولي عهد أبو ظبي.
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تاريخ دموي للجنرال الأسترالي في أفغانستان

علاقته بابن زايد
ير الدفاع بجانب كونه وليًا لعهد أسال صيت الجنرال المخضرم لعاب الأمير الشاب، الذي كان نائبًا لوز
أبـــو ظـــبي، فمنـــذ اليـــوم الأول لتســـلم هنـــدمارش قيـــادة القـــوات الأستراليـــة في الـــشرق الأوســـط في

مارس/آذار  بات تحت مجهر ابن زايد وهدفًا يسعى للحصول عليه.

يبات ومــا إن وصــل الضابــط الــذي بــات حــديث الشــا العســكري الــشرق أوســطي إلى قيــادة تــدر
الجيش الأسترالي في يناير/كانون الثاني ، حتى غادر منصبة طواعية وبصورة مفاجئة بعد أقل
مـن  أشهـر علـى تسـلمه، الأمـر الـذي أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات وقتهـا عـن دوافـع الرجـل ووجهتـه

القادمة.

يبدو أن الـ ألف دولار، الراتب الشهري الذي كان يحصل عليه مايك، داخل الجيش الأسترالي، ما
عاد يرضي طموحه، وعليه كان البحث عن عقد احتراف، على شاكلة لاعبي الكرة، وفي ديسمبر/كانون
الأول مـن نفـس العـام الـذي غـادر فيـه فـوجئ الجميـع بتعاقـده مـع الأمـير الخليجـي، للحصـول علـى

خدماته العسكرية في الجيش الإماراتي.

الأمر ظل غامضًا لدى كثير من المراقبين، فالأجواء لم تكن مهيأة بعد لمثل هذا الاستقدام غير المبرر، في
ــة العســكرية ــة، وعــدم الحاجــة لشخصــية بتلــك الخلفي ــة والداخلي ظــل اســتقرار الأوضــاع الإقليمي
المتوحشة، ومما زاد من حدة الغموض ودرجته ما أثير بشأن تعيين الضابط الأجنبي “مستشارًا لولي

العهد لشؤون الأمن القومي”، وهو الغموض الذي باتت طلاسمه تفك رويدًا رويدًا بعد ذلك.



الحرس الرئاسي
لم يبد مسـمى “مسـتشار” مقنعًـا لـدى رجـل الشـا العـادي بشـأن الـدور الـذي جـاء لأجلـه الجـنرال،
فليس منطقيًا أن يترك جيش بلاده وهو في أوج قمته الوظيفية ليأتي منضويًا تحت عباءة ابن زايد،

كبر يتم إعداده إليها. يًا، لكن بات من الواضح أن هناك مهمة أ حتى إن كان المقابل المادي مغر

بين عامي - بدأ يتنامى للأسماع كيان جديد يحمل اسم “الحرس الرئاسي” وهي إدارة
استحدثها الأمير الشاب لتكون تحت قيادته، مهمتها تنفيذ العديد من العمليات الخاصة في الداخل

والخا، خا نطاق وزارة الدفاع الإماراتية.

التفكــير في إنشــاء هــذه الوحــدة الجديــدة كــان أواخــر  حين أراد ولي عهــد أبــو ظــبي تــأمين نقــل
أمـوال النفـط ومطـاردة سـفن التهريـب الإيرانيـة بجـانب بعـض المهـام الحدوديـة بشكـل عـام، وهـو مـا
اســـتدعى أن تكـــون هنـــاك قـــوة خاصـــة لأداء هـــذا الـــدور الـــذي كثـــيرًا مـــا يحتـــاج إلى إستراتيجيـــات

استخباراتية بعيدة عن الإطار الرسمي التقليدي.

ولأجل هذا الغرض، أجرى ابن زايد العديد من الاتصالات ببعض شركات التأمين الخاصة والمرتزقة
حول العالم، حيث نشبت علاقة قوية مع قائد القيادة المشتركة للقوات الخاصة الأمريكية الجنرال

براين براون، كذلك مؤسس “بلاك ووتر” الشهير إيريك برنس.

ومــن رحــم هــذا القطــاع الوليــد خرجــت وحــدة أخــرى أشــد خصوصــية، تحمــل اســم “وحــدة المهــام
الخاصة” أو “سوك” (SOC)، ويمكن القول إنها وحدة فوق القانون وخا نطاق المحاسبة، كما أنها
عمليًا فوق الحرس الرئاسي نفسه ويناط بها مكافحة الإرهاب في الداخل والخا، ويتكون أفرادها

في الغالب من مرتزقة من بعض الدول.

يــز هــذا الكيــان تعاقــد ابــن زايــد مــع وزارة الــدفاع الأمريكيــة “البنتــاغون” لوضــع برنــامج خــاص ولتعز
لتدريب عناصر الحرس الرئاسي، لا سيما وحدة المهام الخاصة، وبالفعل تولى فريق من المارينز هذه
المهمة من خلال عقد قدرته بعض المصادر بـ مليون دولار، وكان من بين برنامج التدريب مشاركة

الحرس في بعض المهام بأفغانستان.

ـــادة القـــادرة علـــى إدارة هـــذه المنظومـــة ـــة واجهـــت ولي العهـــد، تتعلـــق بالقي ـــاك معضل غـــير أن هن
الاستخباراتية العسكرية المقاتلة، غير أنه لم يجد أفضل من الجنرال الأسترالي لهذه المهمة الحساسة،
خاصة أن للرجل شبكة علاقات واسعة مع العديد من الكيانات العسكرية في المنطقة بحكم المناصب

التي تقلدها في جيش بلاده.

ومــا هــي إلا أشهــر قليلــة حــتى اســتجلب هنــدمارش عــشرات الضبــاط الأســتراليين للالتحــاق بالجهــاز
الجديـــد، متقلـــدين المناصـــب الرفيعـــة بـــداخله، حـــتى تحـــول الكيـــان وكأنـــه وحـــدة أستراليـــة فـــوق
أراض إماراتيــة، وبــات الرجــل لا يتلقــى أوامــره إلا مــن ولي عهــد أبــو ظــبي فقــط الــذي تــرك لــه الساحــة



خاوية تمامًا دون منافسة أو محاسبة.

يارته للحرس الرئاسي بقيادة هندمارش ابن زايد في أثناء ز

قائد الحرب القذرة في اليمن
كان الضابط الأسترالي ورقة ابن زايد البديلة لتعويض الخسائر التي منيت بها قواته في اليمن، فبعد
أيام قليلة من مقتل  جنديًا إماراتيًا على أيدي الحوثي في ، وما تبع هذا الحادث من جدل
بين القبائــل الإماراتيــة، أوكــل الأمــير الطــامع في بســط نفــوذه علــى المــوا اليمنيــة الأمــر إلى الحــرس

الرئاسي تحت قيادة الجنرال الأجنبي.

وبالفعـل تـدخل الحـرس بجـانب قـوات المرتزقـة مـن الجنسـيات الأخـرى لتنفيـذ أجنـدة أبنـاء زايـد علـى
حساب أرواح اليمنيين، رجال ونساء وأطفال، وكانت البداية استعادة ميناء عدن الإستراتيجي من
أيـدي القـوات الحوثيـة في  مـن يوليو/تمـوز مـن نفـس العـام، وذلـك مـن خلال العمليـة العسـكرية

التي سميت حينها “السهم الذهبي”.

وظف هندمارش خبرات حرب العصابات التي اكتسبها من خدمته في العراق وأفغانستان لتحقيق
أحلام ابن زايد في إحكام القبضة على الشريط المائي اليمني ناحية الغرب، وهو الهدف الذي ظل حتى

كتابة هذه السطور مثار خلاف بين أبو ظبي والرياض، قائدة التحالف.
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واسـتطاعت قـوات الحـرس تنفيـذ العديـد مـن الجرائـم داخـل الأراضي اليمنيـة، بعضهـا يرتقـي لدرجـة
ير الحقوقية، هذا بجانب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية بحسب ما وثقته العديد من التقار
قوائم الاغتيالات التي أعدتها القوات لتنفيذها ضد شخصيات يمنية، بمساعدة مستشار ولي عهد

أبو ظبي، محمد دحلان.

خبير القانون الدولي للحروب، بن شاؤول، حمّل رئيس قيادة الحرس، هندمارش، مسؤولية الجرائم
الـــتي ارتكتبـــت في اليمـــن، مســـتندًا إلى مبـــدأ “مســـؤولية القيـــادة” الـــذي ينـــص علـــى “أن القـــادة
العسكريين مسؤولون عن الإجراءات التي يتخذها مرؤوسوهم، مما يعني أنه إذا علم القائد أو كان
ينبغي له أن يعلم أن مرؤوسيه متورطون في جرائم حرب، مثل القتل المفرط للمدنيين، أو الاستخدام
العشـوائي للقـوة العسـكرية ضـد أهـداف مدنيـة، أو منـاطق مدنيـة، فعنـدها يمكـن تحميـل المسـؤولية

للقادة إذا لم يتخذوا الخطوات المسؤولة التي من شأنها منع جرائم الحرب تلك”.

بعـض المسـؤولين في وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، ممـن تعـاملوا عـن قـرب مـع أبـو ظـبي، أشـاروا إلى
جنرالين أجنبيين يعتمد عليها ابن زايد في حربه القذرة في اليمن، أولهما، الأسترالي مايك هندمارش،

والآخر هو الأمريكي ستيفن توماجان، الشخصية التي سنختتم بها هذا الملف في الحلقة القادمة.
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